
يران وحصــاد نصــف قــرن علــى نكســة حــز
ية الفاشية العسكر

, يونيو  | كتبه رضا حمودة

تمــر هــذه الأيــام الــذكرى الخمسين لهزيمــة  يونيــو المنكرة والمخجلــة عــام (حــرب الساعــات
يــا والأردن)، الــتي نتــج عنهــا إحتلال القــدس الســت)،التي منيــت بهــا ثلاثــة جيــوش عربيــة(مصر وسور
والضفة وغزة والجولان وسيناء، في وقت تعصف بالأمة والمنطقة الآن أخطار التقسيم والتفكك على
يــة موحــدة ، ذلــك أننــا لازلنــا نعيــش أســاس طــائفي ومــذهبي، الأمــر الــذي يهــدد بقاءهــا كــدول قُطر

تداعيات تلك النكسة ولم نتعافى من آثارها النفسية قبل السياسية بعد.

ير الحربية كتوبر ووز كبر القادة العسكريين المرموقين في حرب أ الجمسي أحد أ
فيما بعد ، رأياً وجيهاً قام فيه بتشخيص الداء وقدّم الدواء عن الأوضاع قبل
النكسة حين قال ” إن الرجل العسكري لا يصلح للعمل السياسي قط ، وإن
سبب هزيمتنا عام  هو اشتغال وانشغال رجال الجيش بالألاعيب في

ميدان السياسة؛ فلم يجدوا ما يقدمونه في ميدان المعركة “

لم تكن نكسة يونيه(بتعبير”هيكل” عراب دولة  يوليه) مجرد هزيمة عسكرية لجيوش أو لأنظمة
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حكــم ، بقــدر مــا هــي نتيجــة طبيعيــة لحقبــة مــن الاســتبداد الســياسي مارســتها المؤســسة العســكرية
المصرية عندما خاضت غمار السياسة باعتلاءها الحكم  وتركت ميدانها الرئيسي العسكري الموكل إليها
ياً ، ، فلا نجحـت في إدارة البلاد سياسـياً اللهـم إلا بـالقمع والقهـر، ولا انتصرت في ميـدان المعركـة عسـكر
فالجيش قبل حركة  يوليه  كان جزءاً من منظومة الحكم لا يتجاوز حدوده المتعارف عليها
يـر الحربيـة نفسـه تـدخل في شـأن ياً وقانونيـاً ، فلـم نسـمع أن ضابطـاً في الجيـش بمـا فيهـم وز دسـتور
سياسي أو حزبي، لاسيما أن إدارة الحكم والحياة السياسية يومئذ كانت تتقاسمها الأحزاب مع الملك
، في وجود صحافة معارضة متنوعة تحظى بقدر لا بأس به من الحرية والاستقلالية رغم ملاحظاتنا

على الحقبة الملكية برمتها. 

رفع جمال عبد الناصر شعارات الحرية والعدالة والقومية العربية، ومعاداة الصهيونية والامبريالية
العالمية ، وبدا أمام الشعوب العربية والإسلامية البطل المظفر، وحامي حمى الديار وزعيم الأمة الذي
سـيحررها مـن الاسـتعمار ومـن دولـة بـني صـهيون اللقيطـة الوليـدة ، فخـدعهم بخطابـاته الحماسـية
الجوفاء، وظنوا أنه سيقذف بإسرائيل وما وراءها في البحر كما أعلن ، وستدخل جيشونا تل أبيب
ــون بالانقضــاض علــى ــاك، بينمــا قــادته العســكريين مشغول ــة الشهــر مــن هن وتغــني أم كلثــوم أغني
الشركات والمؤسسات وتأميم السياسة والاقتصاد، فضلاً عن ملاحقة الفنانات والراقصات، حتى إن
ليلة النكسة كان  اللواء صدقى محمود، قائد القوات الجوية يلهو بين يدي راقصة شهيرة ، والمضحك
يه يوم الحرب(كما ذكر إيريك رولو،الكاتب الصحفى المبكي أن أمر بأجازة  ساعة ل% من طيار

بجريدة لوموند الفرنسية ،عن أوضاع الجيش المصرى ليلة الحرب).

هزيمة يونيه التي تحل ذكراها الخمسين ، هي في حقيقتها محاكمة كاشفة
كثر من لحقبة الفاشية العسكرية التي حكمت قلب الأمة العربية مصر قبل أ

ستين عاماً

إن هزيمــة يــونيه الــتي تحــل ذكراهــا الخمسين ، هــي في حقيقتهــا محاكمــة كاشفــة لحقبــة الفاشيــة
كثر من ستين عاماً ، ودليلاً ساطعاً على فشلها العسكرية التي حكمت قلب الأمة العربية مصر قبل أ
ياً ، فلا يعقـل أن نكسـب معركـة وجوديـة مصيريـة مـع يـع أخلاقيـاً قبـل أن تكـون سياسـياً وعسـكر الذر
ــاً ، بينمــا ياً واقتصادي عــدو قــوي متحفــز علــى حــدودنا الشرقيــة أخــذ بأســباب القــوة عقــدياً وعســكر
اختطف جيشنا مؤسسات الدولة المدنية فجعل على رأس كل مؤسسة ضابط ومخبر ، حتى أندية
يــة الجيــش ياً خصــم مــن جاهز كــرة الكــرة لم تســلم مــن العســكرة ، الأمــر الــذي خلّــف فراغــاً عســكر
يـا تجلـى فشلهـا قبـل أن تبـدأ ، والتـورط في للمواجهـة الكـبرى ، فضلاً عـن الـدخول في وحـدة مـع سور

مغامرة عسكرية غير مدروسة في اليمن كلفتنا الأرواح والأموال ما لا نطيق.

يــر كتــوبر ووز كــبر القــادة العســكريين المرمــوقين في حــرب أ كــان للمشــير محمد عبــد الغــني الجمسي أحــد أ
الحربية فيما بعد ، رأياً وجيهاً قام فيه بتشخيص الداء وقدّم الدواء عن الأوضاع قبل النكسة حين
قــال ” إن الرجــل العســكري لا يصــلح للعمــل الســياسي قــط ، وإن ســبب هزيمتنــا عــام  هــو
اشتغـال وانشغـال رجـال الجيـش بـالألاعيب في ميـدان السـياسة؛ فلـم يجـدوا مـا يقـدمونه في ميـدان



ير العــدل الأســبق المســتشار أحمــد مــكي ” الجيــش الــذي المعركــة ” .. ويعجبــني تعــبير موفــق جــداً لــوز
يـع المكرونـة والزيـت والسـكر ، لـن يحكـم لا يحـارب ، وبتعـبير أدق ، الجيـش الـذي ينشغـل أفـراده بتوز
يتفــ لمهمتــه الرئيســية في صــنع دبابــة أو مدرعــة عســكرية ، وبالتــالي فلــن يقاتــل بكامــل جــاهزيته في

ميدان المعركة.

كثر قسوة إن الدرس القاسي الذي يجب أن نتعلمه من نكسة يونيه حتى لا نستيقظ على هزيمة أ
من هزيمة يونيه ، هو غياب الديمقراطية وإبعاد الشعب عن حكم بلاده عبر إماتة السياسة تماماً ،
وإسكات أي صوت للمعارضة ، فلا أحزاب ولا برلمان حقيقي ، ولا صحافة حرة أو تعددية سياسية ،
وبالتالي فلا تداول ديمقراطي للسلطة ، والنتيجة حكم الفرد الواحد وإعلام الصوت الواحد والحزب

الواحد.

ويبدو أننا نسير على نفس الدرب ، ذلك أن من تسببوا في الهزيمة قبل نصف
قرن يحكمنا تلاميذهم الآن الذين تربوا في مدرستهم وخرجوا من رحم

المؤسسة العسكرية

وفي الوقت الذي كان العدو يدرك تماماً مدى دعائية خطابات عبد الناصر ، وفراغها المعلوماتي ، كان
الشعـب هـو آخـر مـن يعلـم والمغيـب التـام عـن المشهـد الـذي خـدعوه بالصـاروخين الظـاهر والظـافر ،
فضلاً عن أنه يجب أن نعترف بحقيقة فاضحة ، وهي أن إسرائيل قد تحولت من حلم لدولة وليدة
يــا تحــت حكــم إلى حقيقــة ثابتــة تجــذرت في أعمــاق المنطقــة بفضــل الحكــم العســكري في مصر وسور
ير دفاعها آنذاك حافظ الأسد سقوط الجولان قبل سقوطها بيد العدو) ، فقد البعث(الذي أعلن وز
هزمت الجيوش العربية في حربي  و ، ما أدى إلى مزيد من تمدد الدولة الصهيونية في
فـراغ المنطقـة ، مـا سـاهم في تثـبيت أركانهـا كـأمر واقـع لا يمكـن زحزحتـه ، والفضـل يعـود لنظـام يـوليه

العسكري بقيادة الزعيم المهزوم جمال عبد الناصر.

ــا ــا نســير علــى نفــس الــدرب ، ذلــك أن مــن تســببوا في الهزيمــة قبــل نصــف قــرن يحكمن ويبــدو أنن
تلاميذهــم الآن الذيــن تربــوا في مدرســتهم وخرجــوا مــن رحــم المؤســسة العســكرية ، بيــد أن النســخة
كثر فجاجة وأشد قبحاً ، ذلك أننا نعيش  ارهاصات النكسة بكل ملامحها ، من تأميم الحاكمة الآن أ
 أسوأ ، عبر ارتهان البلاد لصندوق النقد الدولي ،

ٍ
للحياة السياسية ، حيث عسكرة الاقتصاد على نحو

وفتح البلاد أمام المحتل الأجنبي عبر الشركات متعددة الجنسيات ، أما عن تكميم الأفواه ومصادرة
، الحريات الخاصة والعامة ، والتضييق على العمل الأهلي والجمعيات الخيرية ، فحدث ولا ح
والأخطر من ذلك كله أن تُطبق كل تلك الاجراءات تحت مسمى ” الحرب على الارهاب ” ، وهي في
حقيقتها حرباً على الإسلام ، فإن لم نكن مقبلون على نكسة جديدة فنحن بالفعل نعيش النكسة

والهزيمة بأدق تفاصيلها وملابساتها المخزية.
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